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اهتمام عالمي وحكومي بالاهوار
العراقية والنتيجة.. جفاف!
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الحكـومة ومنـظمات المجـتمع المدنـي وحتى المـستثمـرين بهذه
الاهــوار لكن حـالـهم لم يـتغيـر فـفي النـاصـريـة هنـاك اهـوار
الحمار والجـبايش والـفهود تشهـد هجرة عكـسية بـسبب عدم
توفـر متطلـبات الحيـاة الأساسيـة فهم اعتـادوا على ممـارسة
مهنـة رعي الجـامـوس الـذي يـتكيـف فقط مع المـاء، فـضلاً عن
وجود الأسمـاك بأنـواعها كـالبنـي والشبـوط  والكطـان والبز
وهـذه تحتـاج إلـى بيئـة عميقـة فكلهـا رحلت عـنهم وكل هـذه
الثـروات هي كنـز من كنـوز الأرض استـوطنهـا السـومـريـون
وفيها انشئوا حضارتهم المعروفة فالسومريون بنو حضارتهم
من عنفوان الهور وابتكروا الشعر والقصائد والأبجدية الأولى
والقـانون الأول فـولدت أرضـاً تحيـطها المـياه وتـضلل بضلال
القصب والبـردي فكانت تـتنفس التـاريخ الرافـديني السـاحر.
ذهبنا إلى الجبايش لنستطلع آراء المعنيين بعودة هذه الكارثة

وما سببته من أضرار على الأهالي. 

تحذير وافاعي.. 

وكــان أول المتحـدثين مـديـر نـاحيـة الإصلاح )55 كـم( شمـال
الـناصرية والذي حـذر من تداعيات انحسـار المياه على مناطق
نـاحيـة الإصلاح وأضـاف المهنـدس علي حـسين رداد: "تـراجع
حجم المـسـاحـات المـزروعـة اثـر بــشكل كـبيـر علــى الحيـاة
الاقتصـادية في الناحيـة وكذلك على منـاطق الاهوار كهور ابي
زرك الذي يملك ثروات سـمكية هائلـة فأصبحت النـاحية اليوم

تشتري الأسماك من مركز الناصرية". 
أمـا أم عباس وهي بـائعة سـمك في نفس النـاحية فتقـول: "أنا
وعــائلتـي نمتهـن صيـد وبـيع الأسمــاك منــذ زمن ولا نعـرف
غيـرها.. الآن لا نـستطـيع توفـير قـوتنـا اليـومي بسـبب نقص
المـياه وهـروب الأسمـاك والطيـور وأصبحـت مهنتنـا الجلوس

على الأرصفة لعل الحكومة تعطف علينا وتجلب لنا الماء!". 
وكشف مدير المستـشفى البيطري في الجبايش )95 كم(  شمال
النـاصـريــة عن هجـرة للعـوائل بـسـبب انحـســار الميـاه أولاً
وهجوم الأفـاعي الغريبة ثـانياً، وهذه الأفاعـي بحسب الدكتور
وسام كاظم لم تـرى من قبل حيث انها غـريبة الشكل، وأضاف:
"بسبـب الجفاف ظهرت هذه الأفاعي  وهـناك عوائل بدأت تترك
منــازلهــا خــوفــاً مـنهــا علــى أرواحهـم وحيــاة مــاشـيتـهم
وحيـواناتهم حتـى انهم بدءوا يحـرسون منازلهـم ليلاً، هذا ما
قـاله عضـو المجلـس المحلي في الجبـايش، وأضـاف بـان هـذه

الأفاعي خطرة وسامة.   
الحـاج عبـد الله الاسـدي يقـول: "أنـا ممـن يجيـدون صنـاعـة
القوارب الصغيرة والكبيرة وتعلمت المهنة أباً عن جد لكن هذه

الأيـام توقف عملي ولم يعد أحدا يكلفنـي بصناعة أو ترميم هذه
القوارب لأن اعتمادهـا على الماء والماء ذهـب عنا وندعوا الله أن
يعيده لنـا". ونفس الحال مع أم عـواد المرأة السبعيـنية من هور
الحمار والتي تقـوم بصناعة مـادة )الخريط(، وهو مـادة غذائية
لونها اصفر تصنع على شكل مربعات وتؤخذ مادتها الأولية من
نبات البردي وخـاصة في فصل الربيع حيـث تجمع كميات منها
ويـنخل وتحـت النـار الهـادئـة ويـصبح طـيب المـذاق، وأهــالي
الاهـوار يأكلـون منه ويبـيعونـه في أسواق النـاصريـة، تقول أم
عـواد انهـا منـذ سـنتـين تنـتظـر نمـو البـردي ولم يـنمـو لهـذه

اللحظة.

مشكلة المياه..

البـاحث التـاريخي محمـد حسن يقـول: "أصبحـت مشكلـة شحة
المـياه من المـشاكل الـتي تؤرق أبـناء منـاطق الاهوار بـشكل عام،
ومربي الحيـوانات في المـنطقة بـشكل خاص، نـتيجة لمـا يعانيه
سـاكـني تـلك المنـاطق في هـذا الجـانـب من معـانـاة تـدخل في
تفـاصيل حيـاتهم الاجتـماعـية والمعـيشيـة والغذائـية علـى حد
سواء، إذ بدأت هذه المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم بعد أن اتخذت
الـدول المجــاورة سيـاســات تعــسفيــة بحق العــراق من خلال

استخدام الموارد المائية".
ودعـا مســؤول الجمعيـات الفلاحيـة الحكـومـة إلـى الـعمل بكل
الطـرق لحل أزمـة المـاء الـذي سمـاهـا )مـأسـاة الميـاه(، وأضـاف
مقداد الياسري: "على الحكومـة الاهتمام بهذا المورد المائي المهم
الـذي يـدر وينمـي اقتصـاد البلـد، وهـذا يعـني إذا اختفـى المـاء
انعدمت الحيـاة للثروة الحيـوانية والـثروة السـمكية وبـالتالي
ازدادت مشكلـة البطـالة.. إذن التـنسيق لـتوفيـر الحصة المـائية
ضروري جداً"، وتـابع الياسري: "إن محافظـة ذي قار تعتمد على
الزراعـة بنسبـة مئة بـالمئة ومـساحتهـا الزراعيـة تبلغ 5 ملايين

دونم الصالح للزراعة منها فعليا 1045 مليون دونم". 
فيمـا قـال مـديـر الهجـرة والمهـاجـرين في ذي قـار ان 42 عـائلـة
نـزحت من اهـوار الجبـايش لانخفـاض منـاسيب الميـاه جنـوبي
المدينـة، وأضاف علي صـالح الحلو: "إن هـذه العوائل كـانت قد

بغداد / الأهالي

الليل يعود إلى بغداد من جديد..
أفراح وصلوات في سماء مدينة المنصور 

لم يكن يتخـيل الشاب مـحمود قبل
سنتـين من الآن ان يسهـر في احد
مطاعم بغـداد إلى وقت متـأخر من
الـليل، ولـكنه في الـليلـة المــاضيـة
أنهى سهرته في فـندق الدامور في
الكـرادة وسط بـغداد عنـد السـاعة
الخامسـة فجراً بعد ان انتظر فقرة
مـطـــربه الـــريفـي المفــضل رعــد
النـاصـري والـتي كـانـت الأخيـرة
وانـتهـت مع اشــراقــة الــصبــاح
الأولى، محمود لم يجد صعوبة في
العـودة للمـنزل كـونه يملك سـيارة
خاصة به ونفس الكلام ينطبق على
جميـع ضيوف الحفل وحتـى الذين
يقررون المغـادرة قبل الـنهايـة كون
الـسيــر ليـلاً لم يعــد ممنـوعـاً ولا

حضر للتجوال في أي وقت كان.
ليل آمن..

يقــول أبــو سجــاد الحــارس الـليـلي
لمـرآب تــابع للـفنــدق: "لا يتـبقــى من
الـضيــوف حتــى الفقــرة الأخيـرة إلا
الـنزلاء وبعض الضيوف أمـا الغالبية
فتغـادر بـين السـاعـة الثـانيــة عشـر

الناصرية / جاسم ضيدان 

بسبب انحسار المياه وهجوم الأفاعي.. 
أهالي مناطق اهوار الجبايش والحمار والفهود يغادرونها مرة أخرى 

اهــوار النــاصــريــة.. جنــة الله في الأرض، هكــذا
يسمـونها الباحثـون الجغرافيون لمـا تمتلكه من سحر
جذاب وألـوان زاهية ومناطق خلابـة تمثلت في مناظر
الـقصـب والبــردي المصـطف دون تــدخل الإنـسـان
فضلاً عن المـساحـات المائـية الـواسعـة الذي يـهرع
إلـيها كل صـباح أهـالي الحـمار والفهـود ليمـارسوا

مهنتهم الوحيدة وهي صيد الأسماك.
رحلة من المعاناة..

والصيد يكون بمختلف الوسـائل، صيد )الشبك( أو صيد
)الفاله( أو أي نـوع من أنواع الـصيد، المهـم أن يعود ابن
الهــور ومعه رزقه الــذي يعتــاش عليه وهـم أكثـر فـرحـاً
وسـروراً عنـدما يـركبـون )البلم( أو )الـشختـورة(، وهذه
قوارب صغيـرة هي وسيلتهم بـالتنقل من مكـان إلى آخر
طلبـاً لصيد الـسمك أو لقص البـردي والقصب ليـصنعوا
منه )البـساط( الذين يجلـسون عليه ويسمـى )البارية( أو
لصيـد الطيـور المهاجـرة التي تـأتي من اسـتراليـا وكندا
وسيبـريا هـرباً من مـوجة البـرد القارص لـتحتمي بملاذ
الاهوار الآمـن ودفئها لـكنها لا تـسلم من بنـدقية الـصياد
أحيـاناً. وبعد إقـدام النظام السـابق على تجفيف الاهوار
تـدهورت أحـوالهم وتركـوا أراضيهم ومـاتت حيـواناتهم
وأصبحـوا أشبه بـاللاجئـين يجوبـون المحافـظات شـمالاً
ووسـطاً بحثـاً عن بيئـة مشـابهة وتضـرروا كثيـراً، وبعد
سقوط النظـام استبشـروا خيراً وفـرحوا كثيـرا لعودتهم
إلى مناطقهم وأهاليهم وتعانقوا مع أرضهم التي اشتكت
فراقهم وفراق الماء وبعـد عودة كميات المياه ازداد فرحهم
ومارسوا مهنهم وحياتهم العـادية وبدءوا يبنون بيوتهم
الجميلة وسط المـاء من جديد لـكن فرحتهم لـم تدم طويلاً
بـسبب انحسار المياه وبدأت الأرض تجف وخيمة البؤس
لم تـزل تـنشـر بظلالهـا علـى سكـان الهـور فعـاد حـزنهم
عـميقـاً علـى الـرغم مـن الاهتمــام اللافت للـنظـر مـن قبل

 شحة المياه في الاهوار اعادت سيناريو 
ما قبل عام 2003 عندما جففت الاهوار

جوامع أعيـد افتتاحها بعد ما تعرضت للـتخريب وفتحت أبوابها من جديد

مـلف الحريـات يحقق قبـولاً في الشـارع البغـدادي، فهل سـيستـمر؟

تـضررت سابقاً أبان حـكم النظام السابـق بالتجفيف الأول وسرعان
ما عادت الحياة إلى طبيعتها وانتشر فرحهم وتواصلهم مع الأرض
وزراعتهـا لكن الآن رجعت مـأساتهم من جـديد ببحـثهم عن الماء لان
هذه العوائل تعـتمد على تربـية الجاموس وصيـد الأسماك". وناشد
الحلو الحكومـة للتدخل السـريع والتنسيق مع الـوزارات المختصة
من اجـل اخذ الـتدابـير الـلازمة واسـكان الـعوائـل من أجل تنـشيط

حركة الاهوار في البيع والشراء وصيد الطيور". 

فينيسيا الشرق..

أمـا معـاون مـديــر الثــروة الحيــوانيـة في زراعـة ذي قــار فيقـول:
"أصبحت مـشكلة شحـة المياه مـن المشاكل الـتي تؤرق أبنـاء مناطق
الاهـوار بشكـل عام، ومـربي الحيـوانات في المـنطقـة بشكـل خاص
نـتيجة لمـا يعانيه سـاكني تلك المنـاطق في هذا الجـانب من معـاناة
تـدخل في تفاصـيل حياتهم الاجـتماعيـة والمعيشيـة والغذائيـة على
حـد سـواء". وأضـاف المهنـدس ميـثم عبـاس، معـاون مـديـر الثـروة
الحيوانيـة: "بدأت هذه المشكلة تتفاقم يـوما بعد يوم بعد أن اتخذت
الدول المجـاورة سياسات تعـسفية بحق العـراق من خلال استخدام
الموارد المائيـة، فهناك شحة كبيـرة في مناطق الاهوار التـابعة لمركز
قضاء الجبايش والتي غـمرت بالمياه بعد عام 2003، أي بعد سقوط
النظام الـسابق ولم تعد هناك منـاطق لصيد الأسماك بعد أن أصبح
عمق المـسطحـات المـائيـة ومنهـا في مـنطقـة البغـداديـة المعـروفـة
بـالمنطقـة لا يتجـاوز )10( سم، ونـشاهـد منـاطق جرداء خـاليـة من
الغطــاء النبـاتـي لمسـاحـات واسعـة لا تـصلح للـرعي لعـدم وجـود
حشائش فيها، وبالنتيجة انخفضت الإنتاجية الزراعية والحيوانية
على حـد سواء بالرغم من تـواصلنا بتوفيـر مادة العلف للحيوانات

والسماد الكيمياوي".  
أهالي الاهوار نـاشدوا الحكومة عبـر "الأهالي" بتوفيـر بيئة ملائمة
والتنـسيق مع أيـة جهـة لعـودة الميـاه وممـارسـة أعمـالهم وعـودة
الـسيـاح الأجـانب لـزيـارة هـذه المنـاطق التـي اعتبـرهـا الغـربيـون
)فـينيـسيــا الشـرق( أو بنـدقيـة العـراق ويبقـى الهـور عـالـم مليء
بالغـرائب وهـو يتحـدث عن نفـسه وقديمـا قالـوا، الماء والخـضراء

والوجه الحسن. 

والثـانيـة صبـاحـاً، وفي مــرات كثيـرة
يسـألني المغـادرون هل الطـرق سـالكـة
ليلاً فـاطمنهم بـان بغداد أمـنه أكثر في
الليـل". ويؤيـد كلام ابـو سجـاد عنـصر
الـدورية المـرابطة في سـاحة التحـريات
القريبـة من الفندق، الشـرطي علي عناد
الـذي يقـول: "في أكثـر من مـرة يحتـاج
المغادرون من الفندق في أوقات متأخرة
مـساعـدة بسـبب عطل بـالسيـارة أو ما
شــابه ودائمـاً نقـدم لـهم المعـونـة، لأن
تــوجيهــات ضبــاطنـا أن نــدعم عـودة
الحيـاة إلى بغداد في سـاعات الليل كي

تعود كما كانت في الماضي".
وبنفـس النـفس الـذي تتـبنـى به قـوى
الأمـن حـمــايــة مــرتــادي الــسهــرات
والحفلات الــراقـصــة فــان نفـس هــذه
القـوى تقف بـقوة لحـمايـة المصلين في
الجـوامع في صلاة الفجـر بالـذات كون
الوقت حينها يعتبر من الأوقات الباكرة
والجـو مـظلم، يقــول الشـاب مـصطفـى
وهـو من سكنـة حي الـبلديـات ويصلي
صلاة الفجـر يـوميـاً في جـامع )أحمـد
رؤوف( في الحـي انه عــاد للـصلاة في
الجــــامع بعـــد عـــودته وعـــائلـته مـن
الـتهجيـر فقط حـينمـا قـامـت الشـرطـة
الـوطنيـة المتواجـدة في المنطقـة بوضع
نقطة تفتيش ثابتة أمام الجامع، مؤكداً
إن هـذه الـنقطـة تعـتبـر صمـام الأمـان
لحمـايـة المـصلـين من ضعـاف الأنفـس
والسبب الوحيد الذي أعاد الحياة لهذا
الجـامع بعـد أن اقفل أبــوابه أكثـر من

الـشخـصيـة جـانبـاً وتحـولـت لتكـون
سـلطـة تـنفيـذيــة معتـدلـة، ويـضيف
مكـطـــوف: "هـــذا هـــو ســـر نجـــاح
الحكـــومـــة، انه الاعـتـــدال والعـمل
بحيادية، أمـا لو انها قـررت التصرف
كمـــا تفعل هــذه الأيــام الحكــومــات
المحليـة بـبعض المحــافظـات حيـنمـا
تـتصـرف وكـأنهــا سلطــة تشـريعيـة
وليــست تـنفيـذيـة فــانهــا ستفـشل
بـالتأكيـد، لذا على إدارات المحـافظات
الاقتـداء بالنهج الحكومي المركزي كي

يكون العراق بوجه جديد تماماً".

رفض..

غيـر إن هذا الـكلام لا يرضـي الجميع
بل ويستفز جهـات عديدة، يقول شيخ
جــــامع قــــريـب مــن مخــــزن لـبــيع
المشـروبات الكحوليـة في بغداد طالباً
عـدم نـشــر اسمه مـتهمــاً الحكـومـة
بمعــارضــة أحكــام الإسلام: "لا افـهم
تـصرف الحكـومة الحـالي اتجـاه بيع
الخمـور، فهــذه الحكـومـة بـالغــالب
قادمـة من أحزاب إسلاميـة والدستور
الـذي يـسيـر عـملهـا يقــول نصـاً )لا
يجوز سن قانـون يتعارض مع ثوابت
وأحكـام الإسلام(، إذن كيف تسن قرار
لتجـديـد إجـازات بـيع الخمـور خلال

فترة حـكمها وبـالتالـي يصل الحال
إلــى مــا هــو علـيه الآن". ويـضـيف
طـالباً من الحكـومة مراجعـة نفسها
بهـذا الأمــر ومنع بـيع الكحـول في
العـراق كـونه بلــد إسلامي ونـاسه

ملتزمون بدينهم، بحسب الشيخ.
ومـن ملفـات الحـريـات المـدعـومـة
حـكومـياً في بغـداد منـذ عام 2003،
ملف ممـارسة الطـقوس الدينـية فقد
بـرزت ظاهـرة إحيـاء هذه الـطقوس
بشكل ملحوظ خلال السنوات الست
الأخيـرة بحـسـب رئيـس مـؤسـسـة
الحجة، منقـذ الساعـدي الذي يقول:
"لا ينكر احد ان الـسنوات التي تلت
سقـــوط النـظــام الـســابق شهــدت
ازدهــاراً كـبيــراً لإحيــاء المــراسـيم
الـديـنيـة وبـالـذات مـراسـيم ذكـرى
إحيـاء استـشهـاد الإمـام الحـسين،
والمولـد النبـوي الشـريف وطـقوس
التعميد بـالنسبة للـطائفة المـندائية
وأعياد الميلاد لإخوانـنا المسيحيين،
واجــزم ان البـاب الـذي فـتح لهـذه
المراسيم لن يغلق أبداً، وأنا بصفتي
رئيـس لمـؤسـسـة تـعنـى بــإحيـاء
مـراسيم اسـتشهـاد الإمام الحـسين
اشـد علـى يـد الحكـومـة في تـوفيـر
الحريـة بممارسـة الطقوس الـدينية

كافة". 

سنتين.

أما الـنقيب علي كـريم الضابـط المسؤول
عن مــراقبـة نقــاط التفـتيـش في اللـواء
المسـؤول عن حماية المنطقة فيؤكد الكلام
السـابق بالقـول: "عندمـا استلمـنا الأمن
في منطقـة )9 نيـسان( كـان هدفـنا الأول
هـو إعــادة الحيـاة إلـى الجــامع الـذي
تعـرض لأعمال تخريب مـن قبل عصابات
إجـراميـة في فتـرة سابقـة، وبالفـعل فقد
عاد الـتوازن للـمنطقـة التي يـوجد فـيها

كنيسة وجوامع للمذهبين".

نهج معتدل..

وعلـى ما يبدو إن النهج الأمني للحكومة
هــو تـــوفيــر الحــريــة لـلمــواطـنين في
ممارساتهم سواء كانت دينية أو حياتية
أخرى، يقول خودر بحزاني وهو إيزيدي
يمتلك مخـزن لبيع المشـروبات الكحـولية
في شارع الـسعدون بـبغداد: "في الـشهر
الـثاني مـن العام المـاضي أبلغتنـا دوائر
الـسياحـة المختصـة بأننـا أمام خـيارين
إمـا تجـديـد إجــازاتنـا وإعـادة افـتتـاح

مخــازنـنـــا أو سحـب الإجــازة، وهــذا
الإجراء كان تشجيعياً لنا للعودة للعمل
بعــد سنـوات طــويلـة مـن الانقـطـاع".
ويـضيـف: "اعتقـد إن الحكـومـة تـريـد
حمــايتنـا والـدليل تـواجـد قـوى الأمن
المكـثف في مــركــز التـســوق الخــاص
بــالمـشــروبــات الكحــوليــة في شــارع
السعدون، وهـو تصرف بـرأيي صحيح
لـدعم الحريات في العراق وتوفير الأمن

للجميع دون تفرقة".
وفي ظــاهـــرة غيــر غـــائبـــة عن رؤيــة
الحكــومــة عــادت كــازيــونــات تقــديم
المـشــروبــات الــروحـيــة إلــى شــارع
الـسعـدون بعـد أن غـابـت أكثـر من 12
عام، فهل هـذا الحضور يمثل رسالة من
قبل الـدولـة العــراقيـة الجـديـدة إنهـا
مخـتلفــة فعلاً؟ يجـيب كــريم مكـطـوف
المثقف والمحلل الـسيـاسي جـازمـاً بـان
هذا ما تريده الحكومة الجديدة بالفعل،
ويعتبـر إن ما تفعله هـذه الحكومـة هو
عين الصـواب كونهـا تتصـرف بمهنـية
عالـية حيـنما تـدعم الحريـات للجميع،
مـشيراً إلـى انها متـمثلة بـشخصيـاتها
الهـامـة رمـت مشـاعـرهــا ومعتقـداتهـا


